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 : مقدمة

 ئوچ، (00: )سبأ چٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ

  (44: )الأعراف چ ...ئى  ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

لا شريك له وحده لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله  الحمد
 الصاالحين، وأشهد أنا حممدا عبده ورسوله الصاد  الوعد الأمين، صلاى الله عليه وعلى آله وصببه ولي

 أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الداين، أماا بعد؛
أرسل الله الأنبياء والمرسلين، وجعل لهم معجزات وحجج وبراهين، وأرسل نبيانا حممدا عليه الصلاة 

 ، والغيا  بين الهدى والضلاله ب  را ا بالذكر الحكيم، فجعله معجزة خالدة إلى يوم الدين، فد  ؤي  والسلام م  
كمهعلومه  قامة أوامره ونواهيه، ونجتبيعلى إ ونعمل ، أنزله لنقرأه ونتأماله ونسعد به،والرشاد ، فعةالنا وح 

فيه حياة ، المستقيم هو الصاراط ،الظلماتذي أشرقت به ال النور، و تابه الدالا عليهفهو كالموصلة إلى الله، 
 .للقلوب ولذة للنفوس

حممدا بين الأنبياء، واصطفى المسلمين بين الأمم، واصطفى الصبابة بين المسلمين،  له اصطفى
سبقوا إلى الخير  ، هل لمهمة عظيمة أوكلت إليهمفيها أ همليكونوا صفوة الصفوة، رفعهم الله منزلة عالية، 

ظوا م بعد وفاة نبيهم، حفه  د  ع  شرع ربهم، ثم صاروا يبلاغون من ب ـ  المتلقاون عن النبي  كانوا همكله، ف
ثم خلفهم  عن رب العالمين، حممد عن جبريل  : ، وكان سندهم فيهلوا بمقتضاهالقرآن، وفهموا معناه، وعم

 . الداينبإحسان إلى يوم  تاب ع وه م ، ثمآثارهم قتفواالقويم، وا المنهاجعلى التابعون لهم 
 ..، وقد عايش الصبابة عصر التنزيل،.ذاك فضل الصبابة والتابعينالقرآن الكريم، و  فضلهذا 

ما هي مناهج السالف في : في الأفق ، وهنا تلوح إشكاليتناغضًّا طريا   الفيااض ه الصاافيوارتووا من نبع
وهل كان  ظة السالف؟ما هو مدلول لف: تساؤلات مهمة اهويتفرع عنتعاملهم مع هدايات القرآن؟ 

 تبعتا التساؤلات ا ؟ للإجابة على هذهالتنزيل يتوافق مع مقاصد  تعامل السالف مع هدايات القرآن
تاعامل ومع الهدايات لف في ال"هدي السا  ـالموسوم بهذا  يبحثلتبليلي في المنهج الاستقرائي والمنهج ا

 مببثين وخاتمة.و ذي حوى مقدمة الا و  .القرآنية"
 : كالآتي  طاةالخفكانت 

o وخطة الببث ،المنهج المتابع في الدراسة، إشكاليةفيها مدخل للموضوع، : مقدمة . 

o ومنزلتهملف تعريف السّ : المبحث الأوّل . 

 لغةتعريف السلف : المطلب الأول . 

 تعريف السلف اصطلاحا: المطلب الثاني .  

 منزلة السالف: المطلب الثالث . 
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o التعامل مع هدايات القرآنمنهج السلف في : المبحث الثاني . 

 مدخل لهدايات القرآن: المطلب الأول . 

 منهج السالف العام في تعاملهم مع آيات الهدى : المطلب الثاني . 

 قية في تعامل السلف مع آيات الهدىأمثلة تطبي: المطلب الثالث . 

o فيها ذكر نتائج الببث: خاتمة  
 

 والله الموفاق والهادي إلى سواء السبيل

 : منزلتهمبيان و لفتعريف السّ: حث الأولالمب

 تعريف السلف لغة: المطلب الأوّل

صل ، وهذا الأالسين واللام والفاءيرجع أصل هذه اللافظة في اشتقاقها كما قال ابن فارس إلى 
والأمم الساوالف ، (2)المتقدامون: والقوم السُّلاف مض وا،الذين : لفالسا ، ف(1)التقدام والسبقيدلا على 

: أي (56: )الزخرف چڭ ۓ ۓ ےچ : ومنه قوله تعالى، (3)س الأمم الخوالفعك
 .(4)جعلناهم سلفا متقدامين ليتاعظ بهم المتأخارون

 . (5)"الماء الناقة تكون في أوائل الإبل إذا ور دت: والسالوف"
أو من تقدامه في السنا  (6)و"سلف الإنسان من تقدامه بالموت من آبائه وذوي قرابته"

 . (8)السالف الصالح التاابعينالصابابة و ولهذا سُ اي الصادر الأوال من ، (7)لوالفض

                                                           

 -ه0411، 0أحمد بن فارس، نح: عبد السلام حممد هارون، مصر، دار الفكر، ط، معجم مقاييس اللغةانظر:  (1)
 . 15، ص4م، ج0191

.وانظر:  480لقرآن، الراغب الأصفهاني، تح: صفوان عدنان داوودي، دط، دت، صانظر: مفردات ألفاظ ا (2)
معجم انظر: و ، 058، ص1، دت، ج0لبنان، دار صادر، ط -لسان العرب، جمال الدين حممد بن منظور، بيروت

 . 16، ص4ابن فارس، مصدر سابق، ج، مقاييس اللغة
دي المخزومي وإبراهيم السامراائي، طبع هذا المعجم في مطابع العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تح: مهانظر:  (3)

 . 858، ص9ت، ج -ط، د -العرا (، د -الأردن -لبنان –مختلفة )الكويت
 . 058، ص1لسان العرب، ابن منظور، مصدر سابق، جانظر:  (4)
 . 16 -15، ص4ابن فارس، مصدر سابق، ج، . وانظر: معجم مقاييس اللغة058، ص1المصدر نفسه، ج (5)
 . 051، ص 1لسان العرب، ابن منظور، مصدر سابق، ج (6)
 . 444م، ص 8004 -ه0485، 4المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مصر، مكتبة الشرو  الدولية، ط (7)
 . 051، ص 1لسان العرب، ابن منظور، مصدر سابق، ج (8)
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كل من مضى وانقضى زمانهم، وصار : تبين من التعاريف اللغوية السالفة انا لفظة الاسلف يراد بها
 . بعيدا، وضدا السالف لفظة الخلف، أي من خلفوا بعدهم رهم في صيغة الماضي، قريبا كان أمذك
 . خلف بعدها فكل من مات فهو سلف لمن ى هذوعل

 تعريف السلف اصطلاحا: المطلب الثاني

لف معتقدا تطلق على فالسا اعتبار المعتقد، و  لها اعتبارين في التعريف، اعتبار الزامن "سلف"كلمة 
وهو المقصود  - باعتبار الزمن، أما السلف (1)هب السلف حتى ولو كان من الخلفكل من اعتقد مذ

 : فاختلف العلماء في تحديده على أربعة أقوال -دراسةلفي هذه ا
 . رضوان الله تعالى عليهم فقطالسلف هم الصبابة : القول الأول
 .ذهب بعض العلماء إلى إدراج التابعين مع الصبابة تحت مسمى السلف الصالح: القول الثاني

م إلى تحديد زمن فيما ذهب أكثر العلماء على اختلاف مشاربهم واعتقاده: القول الثالث
 . السلف بالقرون الثلاثة الأولى

تحديد زمن السلف  هناك رأي آخر لكناه غير مشهور بين آراء العلماء، يتمثال في: القول الرابع
 .بالقرون الخمسة الأولى

 : نذكر الآن أدلة كل قول ونناقشها ثم نرجح أقوى الأدلة
لف هم السا إلى أنا  زيد القيرواني المالكيأبي بن شرااح الرسالة لا ذهب: القول الأولأدلةّ 

: قال ابن ناجي كما في حاشية العدوي على شرح الرسالة، (2)رضوان الله تعالى عليهم فقطبابة الصا 
أدلاة أصباب و  (3)"السلف الصاالح وصف لازم يختص عند الإطلا  بالصبابة ولا يشاركهم غيرهم فيه"

، وهي كثيرة جدا، )سأذكر بعضا ت بينا فضل الصبابة ومنزلتهم سنةوال مبثوثة في القرآن ،كثيرةهذا القول  
 . منزلة السالف(، هذه النصوص صبيبة لفظا ومدلولا: منها في العنصر الموالي

                                                           

موية، حممد بن صالح العثيمين، الكويت، مكتبة الإمام انظر: الدرر العثيمينية بشرح فتح ربا البرية بتلخيص الح (1)
 .050م، ص8008 -ه0444، 8الذاهبي، ط

لبنان، مؤسسة  -أحمد القلشاني، تح: الحبيب بن طاهر وحمماد المدنيني، بيروت، انظر: تحرير المقالة في شرح الرسالة (2)
لرباني على رسالة ابن أبي زيد . وانظر: كفاية الطالب ا 808، -809م، ص 8008 -ه0481، 0المعارف، ط

، 0القيرواني وبهامشه: حاشية العدوي، علي بن خلف المناوفي المالكي، تح: أحمد حمدي إمام، مصر، مطبعة المدني، ط
. وانظر أيضا: المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات، حممد 888 -889، ص0م، ج0189 -ه0408

 .40م، ص8000 -ه0480، 0لبنان، مؤسسة الرسالة، ط -بن عبد الرحمن المغراوي، بيروت
 .888، ص0مرجع سابق، ج، المناوفي، كفاية الطالب الرباني (3)
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إلى إدراج التابعين مع  (1)أبو حامد الغزالي في كتابه "إلجام العوام" ذهب: القول الثانيأدلةّ 
لم يبني قوله هذا على دليل صريح من القرآن أو من السنة،  لكنهالصبابة تحت مسمى السلف الصالح، 

ا أدخل التابعين مع عموم الصبابة في السلف لأنهم اشتركوا في العدل والصد  في تبليغهم عن النبي  وإنّا
يقبلون أحاديثهم حتى دون رفعها للنبي عليه الصلاة والسلام و  ، وأن التاابعين كانوا يروون عن الصبابة

م أ ا القول ولعل ما يشهد لهذ .(2)وثق الناس، فالتابعون هم امتداد للصبابة رضوان الله تعالى عليهملأنها
 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : ظاهر الآية

في الذين اتابعوا الصبابة بإحسان، وهذا ، فيدخل التابعون حسب مدلول الآية (000: )التوبة چ ... ڀ
 قول قوي بنص الآية.

، فهذا زمن السلف بالقرون الثلاثة الأولىإلى تحديد  ذهب أكثر العلماء: القول الثالثأدلة 
هب السلف ما كان عليه الصبابة الكرام رضوان "المراد بمذ: ني في كتابه لوامع الأنوار يقولاريالإمام السف

ظم شأنه في هد له بالإمامة وع رف ع  الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الداين ممان ش  
دون من ر مي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي مثل  ،الداين، وتلقاى الناس كلامهم خلف عن سلف

قتدى بهم فيها الخوارج والروافض...
 
، (3)"وهذا مذهب أئمة العلم وأصباب الأثر المعروفين بالسناة الم

 مثل هذا ذهب الإمام وإلى (4)البيجوري الأشعري في شرحه لجوهرة التوحيدوهو أحد قولي الإمام 
خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين ": ودليل أصباب هذا الرأي قول النبي ، (5)الشوكاني

 فالنبي عليه الصلاة والسلام خصا ، (6)"يلونهم، ثم يجيء أقوام تسبق  شهادة أحدهم يمينه، ويمين ه شهادت ه
وهذا القول أقوى  عوا التابعين رضي الله عليهم أجمعين .بالخيرية في هذا الحديث الصبابة والتابعون وتاب
 .من سابقيه لورود نص صبيح مخصص للمسألة

                                                           

حممد بن حممد أبو حامد الغزالي، مخطوط موجود في إدارة المخطوطات والمكتبات ، إلجام العوام عن علم الكلام (1)
 الثانية .(، الورقة 4) 059الإسلامية بالكويت، رقم المخطوط خ 

 انظر: المرجع نفسه، الورقة العاشرة . (2)
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدراة المضية في عقد الفرقة المرضية، حممد بن أحمد السفاريني،  (3)

 . 80 -80م، ص0188 -ه0408، 8دمشق، مؤسسة الخافقين، ط
، 8لبنان، دار الكتب العلمية، ط -بيروتبراهيم بن حممد البيجوري، إ انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد، (4)

 . 004م، ص8004 -ه0484
دار الصبابة ، مصر -انظر: التبف في مذاهب السالف، حممد بن علي الشوكاني، تح: سيد عاصم علي، طنطا (5)

 . 08م، ص0181 -ه0401، 0للتراث، ط
( وأحمد في المسند 4851( والترمذي )8544ا مسلم )( واللفظ له، ورواه أيض8658أخرجه البخاري ) (6)
(4809.) 
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تحديد زمن إلى  (1)شرحه للجوهرة الثاني علىذهب الإمام البيجوري في قوله : القول الرابعأدلةّ 
 . وهو قول ضعيف لعدم ورود أدلة عليه ،السلف بالقرون الخمسة الأولى

الأقوال الأربعة متفقة على أن الصبابة من السالف، واختلفوا فيمن بعدهم، والذي يظهر  وعلى هذا فإن
خص القرون الثلاثة الأولى بالخيرية دون  من الأدلة أن القول الثالث هو أرجح الأقوال، لأنا النبي 

والإيمان... وتعلام غيرهم، كما أن التابعين تعلاموا على أيدي الصبابة ولم يكن بينهم فر  كبير في التقوى 
 . تابعوا التابعين على أيدي التابعين، فهم جميعا حديثو عهد بالنبوة

 : منزلة السّلف: المطلب الثالث

متوقافة على فضل هذا الشيء ومدى تأثيره في غيره، ومن لاحظ آيات إن معرفة منزلة شيء ما 
 ٱ چ: له تبارك وتعالىقو  القرآن يجد كثيرا منها خاطبت الصبابة وأشارت إليهم، من ذلك

 ٿ ٺ ٺ ٺ . ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

فالله عز وجل رضي عن السابقين الأولين من  (،000: )التوبة چ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ
رضي الله عنه فقد الصبابة ومن هم على نهجهم وجعل مآلهم الجنة خالدين فيها ونعم المستقر، ومن 

 ،(51: )النمل چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ چ: ، وقال سببانه وتعالى أيضاكل شيء  حقاق
، فالصبابة عباد اصطفاهم الله لصببة (48: )فاطر چ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿچ: وقال

، ثم أورثهم أمانة -بعد الأنبياء طبعا-نبياه عليه الصالاة والسلام، ولا شك أنا المصطفين هم أفضل البشر 
من أمور الدنيا إلا إذا رأى صفة الأمانة معجزته الخالدة، ولا يأتمن الإنسان أخاه على شيء و  نبياهم 

سجية فيه، فكيف بأمر الدين ومصدره الأول للتشريع. كما أنا الله تبارك وتعالى جعل أمة الإسلام 
شاهدة على غيرها من الأمم يوم القيامة، لكونها أماة وسطا عدلا، تشهد للرسل والأنبياء بتبليغ الرسالة 

ين ، والصبابة هم أعدل المسلمين وأقربهم إلى الدا (2)تعالى في كتابه العزيزوأداء الأمانة كما بيانه تبارك 
 چ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چ: القويم، قال تعالى

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻچ : ، وقال أيضا(000: ل عمران)آ

: )الحج چ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

98) . 

                                                           

 . 004انظر: تحفة المريد، البيجوري، مرجع سابق، ص (1)
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تق: عبد الله بن عقيل وحممد صالح  (2)

 . 549م، ص8008 -ه0484، 0ن، مؤسسة الرسالة، طلبنا -العثيمين، تح: عبد الرحمن اللاويحق، بيروت
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السنة الصبيبة تبين منزلة الصبابة وتفضيلهم عن غيرهم، من كما ثبتت نصوص كثيرة من 
: قال رسول الله : رواه البخاري في الصبيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قالذلك ما 

وقصد النبي  (1)"لا تسبُّوا أصبابي، فلو أنا أحدكم أنفق مثل أ ح دٍ ذهبا  ما بلغ م د  أحدهم ولا نصيفه"
والسلام بهذا الخطاب خالد بن الوليد وأقرانه ممان أسلم متأخرا في حق الساابقين إلى عليه الصلاة 

 . الإسلام
" اقتدوا بالل ذين من بعدي من أصبابي أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمساكوا :  وقال

 (2)بعهد ابن مسعود "

ين، تمسكوا بها، وعضاوا عليها عليكم بسناتي وسناة الخلفاء المهديين الراشد"... ف: وقال أيضا
كم وحمدثات الأمور  (3)"فإن كلا حمدثة بدعة، وكلا بدعة ضلالة، بالناواجذ، وإياا

صلاينا المغرب مع رسول : و روى مسلم في صبيبه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عته قال
يا : مازلتم ههنا ؟ "فقلنا": لو جلسنا حتىا نصلاي معه العشاء، فجلسنا، فخرج علينا فقال: فقلنا الله 

"أحسنتم وأصبتم" ورفع : نجلس حتى نصلاي معك العشاء، قال: رسول الله صلاينا معك المغرب ثم قلنا
"الناجوم أم ن ة للسماء، فإذا ذهبت النجوم : رأسه إلى الساماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى الساماء، فقال

بي، فإذا ذهبت أتى أصبابي ما يوعدون، وأصبابي أم ن ة لأماتي، أتى الساماء  ما توعد، وأنا أم ن ة لأصبا
شباه اهتداء التابعين بالصبابة واهتداء الصبابة  فالنبي ، (4)فإذا ذهب أصبابي أتى أماتي ما يوعدون"

بالنبي عليه الصلاة والسالام كاهتداء أهل الأرض بالنجوم، كما أناه جعل الصبابة أمنة لمن بعدهم من 
م ورثة ين عظم الصابابة وعلوا قدرهم، وأنها ، وهذا ما يبا (5)في الشر والفتن كما هو أمنة لأصبابهالوقوع 

  .النابي عليه الصلاة والسلام في الهدى والخير
م كانوا أبرا قلوبا،: قال ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقاعين عن ربا العالمين  "لا ريب أنها

فا، وأقرب إلى أن يوفاقوا فيها لما لم نوفاق له نحن، لما خصاهم الله تعالى به من توقاد تكلا  وأقلا وأعمق علما، 
الأذهان، وفصاحة اللسان، وسعة العلم، وسهولة الأخذ، وحسن الإدراك وسرعته، وقلاة المعارض أو 

                                                           

 ( .8540ومسلم )، (4490أخرجه البخاري ) (1)
 ( وصببه الألباني .4805رواه الترمذي ) (2)
 ( . 4609أخرجه أبو داود ) (3)
 ( 01566وأحمد )، (8540أخرجه مسلم ) (4)
زية، تح: عبد الرحمن فهمي الزواوي، القاهرة، دار إعلام الموقاعين عن ربا العالمين، شمس الدين بن قيم الجو انظر:  (5)

 . 004، ص4مـ، ج8001 -هـ0440، 0الغد الجديد، ط



9 
 

وزة في ، وحسن القصد، وتقوى الربا تعالى، فالعربية طبيعتهم وسليقتهم، والمعاني الصبيبة مركعدمه
 (1)وعقولهم" فطرهم

؛ فإن التابعين تبع للصبابة في الفضل، وتابعو شهد للقرون الثلاثة الأولى بالخيرية أن النبي  وبما
 ٻ ٻ ٱچ : بقوله التابعين تبع للتابعين، وهم من رضي الله عنهم من فو  سبع سُاوات

 ٿ ٺ ٺ ٺ . ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

ف إذن بعد منزلة النبي صلى الله عليه وسلام، لأنهم عايشوا التنزيل ، فمنزلة السل(000: )التوبة چٿ 
، وسنة الخلفاء وهم أعلم أمة الإسلام بدينها وأقربهم إلى شرع الله، وهم الذين أكملوا دعوة النبي 

فلا شك ولا ريب أن اتاباع السلف الصالح والاقتداء بهم الراشدين من سنة النبي عليه الصلام والسلام. 
 . اتاباع للنهج القويم، والصراط المستقيم الذي جاء به النبي الأمين، هم 

 القرآن منهج السلف في التعامل مع هدايات: المبحث الثاني

 هدايات القرآن مدخل إلى : المطلب الأوّل

، بلسان عربي مبين، معجز بلفظه ومعناه، القرآن الكريم كلام الله تعالى المنزال على نبيانا حممد 
عباد بتلاوته، منقول إلينا بالتاواتر، نزل منجاما على ثلاث وعشرين سنة حسب الأحداث والوقائع، مت

قصص الأمم  فمنه ما نزل قبل الهجرة، وهو ما يعرف بالقرآن المكي، ركاز على العقيدة والتوحيد، وقص  
رف بالقرآن المدني، ركاز السابقة، وجادل المشركين بالتي هي أحسن، ومنه ما نزل بعد الهجرة، وهو ما يع

والسلوك والأخلا ،  احتوى العقيدة والأحكام ود، فالقرآن الكريمعلى الأحكام والتشريعات والحد
  .وقصص الأنبياء والمرسلين مع أممهم

أناه يدعو كل ذي لب وعقل إلى  جليا لهضح تا ا رهاسُعها وتدبا  أو القرآن الكريم تآيا كل من تلا
 ولا يتنقض لا به التيئوأسراره وعجا ،هيمعارفه ومعان ه، وفيأحكامه وحكم ر فيالتفك  و  ،تهياآ ر فيالتبصا  
آية منه  لُّ ، نزل بالمعجزات اللفظية والمعنوية، ك  (2)هوررت القرون والدا وتطوا  ،ت العصورمهما امتدا ، تنفد

دهم أن يأتوا بعشر سور للبشرية، تحداى العرب أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، وتحا هداية  
 . من مثله بل وبسورة من مثله فلم ي لهموا في ذلك قيلا

دعوا إلى المنهج ، فهو ياتيئع الطبقات وعموم البيان لجميل وتبيودل ،كتاب دعوة وبرهان هوف
 گ ک ک ک ک ڑ ڑچ  نات من الهدىيا جاء بالهدى مع ب ،الساطع مع البرهان القاطع

                                                           

 004، ص4المرجع نفسه، ج (1)
 -ه0405، 8انظر: هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان، عبد الله سراج الداين، حلب، مكتبة دار الفلاح، ط (2)

 . 08م، ص0114
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ى د، فهو هد  ع العباية على جمشاد مع الحجا ل الرا بيهدي إلى سياء وج، (48: )الأنفالچ  گ گ گ

 ڀ پپ پپ ٻ ٻ ٻچ : في حمكم التانزيل للمؤمنين المتقين، كما صراح بذلك اللاطيف الخبير

 ې ې ې ۉ ۉچ : منها قوله كثيرةٍ   يضا في آياتٍ وصراح به أ، (08: )البقرة چ ڀ

، وقوله (88: )الإسراءچ  ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀچ : ، وقوله(44: )فصلت چې
 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿچ : أيضا

فيما ، (1)، والمقصود بكلمة "هدى" في هذه الآيات؛ هدى التاوفيق إلى دين الحق(084: )التوبة چ ڄ
 ڱ ڱ ڳ ڳچ: ، قال تعالىيغة العمومفي القرآن في آيات أخرى بص دى"اله" ت لفظةر ك  ذ  

، ومعنى الآية أنا هذا القرآن (085: )البقرةچ  ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ
والصلاح في الدنيا والآخرة، وخير دليل على هذا المعنى  ،يهدي إلى كل ما فيه الخير والفضل والإحسان

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺچ: وجلقوله عزا 

السعادة  فهو يهدي لأقوم وأفضل السابل والطار  بالأدلاة والحجج، في ميادين، (01: )الإسراء چ ڦ
والصالاح، والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة، فهو يهدي لأقوم طريق في العقيدة والإيمان، والشريعة 
والأحكام، والآداب ومكارم الأخلا ، وحسن المعاملات، وتنظيم الأحوال الشخصية والأسرية 

من خير وفلاح إلا والقرآن  والاجتماعية، وتنظيم التفكير للوصول إلى تحصيل منافع للعباد والبلاد، فما
ا جاء به هذا الكتاب لم يبلغه غيره، فهو الهادي إلى أقوم السبل فمدعا إليه، وما من شر إلا وحذار منه، 
 (2).العبد في الدنيا والآخرة وأفضل الطر ، والتيا بها تحصل سعادة  

السعادة التي يببث  خروية، هذهبقيق السعادة الدنيوية والأتلهو السبيل الحقيقي  إذن القرآنف
مشاغل الدنيا والانغماس في لذااتها عنها كل إنسان على وجه البسيطة، وهي أمله المفقود في غيابات 

قضى على نفسه  ن  الله تعالىعها، فتعلاموها وعلاموها لغيرهم، عرفوا ألف منبعها ودافوشهواتها، عرف السا 
 چ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ چ: ديق ذلك في كتاب الله، وتصمن آمن به هداه هأن

 چھ ھ ھ ہ ہ ہچ : كفاه، وتصديق ذلك في كتاب الله  ل عليهوأن من توكا  ،(00: التغابن)

 ى ى ې ې ې ې ۉچ : ذلك في كتاب الله من أقرضه  جازاه، وتصديق. و (4: الطلا )

: ك في كتاب اللهمن استجار من عذابه أجاره، وتصديق ذلو  ،(845: البقرة) چ ئە ئە ئا ئا

                                                           

في إيضاح القرآن بالقرآن، حممد الأميم بن حممد المختار الشنقيطي، المدينة المنورة، مكتبة العلوم  انظر: أضواء البيان (1)
 . 68، ص0م، ج8006 -ه0486، 0والحكم، والقاهرة، دار الحديث، ط

 .98 -95انظر: هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان، عبد الله سراج الداين، مرجع سابق، ص (2)
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من دعاه أجابه، و  .الثقة بالله: والاعتصام .(004: آل عمران) چ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦچ
 ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ىچ : اب اللهوتصديق ذلك في كت

 . (1)(086: البقرة) چ ئى ئى ئى ئې ئې ئې
 . فكل آية من القرآن فيها هداية للمؤمن في الدنيا أو الآخرة أو فيهما معا

  تعاملهم مع آيات الهدى منهج السّلف العام في: المطلب الثاني

د  ق صصا يضنُّها من الخيال، لا يمكن تصورها في   ير  ه م ل ي ج  واقعنا إنا الدارس لحياة السلف وس 
مترجمة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فظهرت عليهم علامات رضا الربا  اليوم، أبطال هذه القصص

واللاين، والتاقوى والعلم، كان علم الشريعة في عصرهم  عاشوا زمن البساطة، في أقوالهم وأفعالهم وتفكيرهم
السناة القولية والفعلية و علما واحدا شاملا، مستنبطا من نصوص الكتاب والسنة، القرآن دستورها، 

 صانيف الكثيرة المتخصاصة في شتى المجالات.والتقريرية مكمالة لها، ثم ظهرت التا 
لف استشعروا هذه بهاها، وإن السا الفضائل وأ حاز على أعظمأحد علوم الشريعة، القرآن و 

عادة والفوز الهداية والسا  أنا  القرآن العظيم أشدا الفرح لعلمهم بهذا فرحواالفضائل وعملوا بمقتضاها، 
 ٹچ : تعالى هقول تأمل السالف ،وبسنة نبياه  جاح والفلاح والخير في الأولى والآخرة بالاعتصام بهوالنا 

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹچ: قوله أيضا ، تأملوا(84: )الزمرچ چ چ

 ئە ئا ئاچ: قوله سببانه، تدباروا في (08: )الأنفال چڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە

 چچ : عند قوله وقفوا، (40-81: )فاطر چئى ئم ئح ی ی ی ی

چ : تمعانوا قوله عزا وجلا و  ،(88: )النساء چڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈچ : قوله تعالى تأمالوا في ،(080: )البقرة چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 چ ئوئو  ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

كانوا ا،  روع الأمثلة في قراءة آيات القرآن وفهم معناها، وتطبيقها والدعوة إليهبوا لنا أفضر ، (84: )الأنفال
آرائهم، كيف لا وهم الذين عايشوا و كتاب تفسير من أقوالهم   ، بل لا يخلووالتأويل أئمة الهدى في التفسير

                                                           

لبنان، دار الكتب  -الأولياء وطبقات الأصفياء، أحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصفهاني، بيروت انظر: حلية (1)
. وانظر: سير أعلام النبلاء، شمس الدين حممد بن أحمد  888 -880، ص8ج، م،0188 -ه0401، 0العلمية، ط

، 4م، ج0188 -ه0408، 8لبنان، مؤسسة الرسالة، ط -الذاهبي، تح: شعيب الأرنؤوط ومأمون الصااغرجي، بيروت
 . 800ص
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بالسند العالي، فالصابابة هم أوال  اها من منبعه الأصيلالتنزيل، وعرفوا الأسباب والمناسبات، وأخذوه شف
قوالهم في  ريب أن ألا": عليه رحمة الله قال ابن القياممن فسار القرآن بعد النبيا عليه الصلاة والسلام، 

نا تفسيرهم في حكم المرفوع، قال عض أهل العلم إلى أمن أقوال من بعدهم، وقد ذهب ب التفسير أصوب  
وتفسير الصبابي عندنا في حكم المرفوع، ومراده أناه في حكمه في : بو عبد الله الحاكم في مستدركهأ

بينا  رسول الله  نا وع بمعنى أوالاحتجاج... وله وجه آخر، وهو أن يكون في حكم المرفالاستدلال به 
 چ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿچ : لهم معاني القرآن وفساره لهم كما وصفه الله تعالى

كافيا، وكان إذا أشكل على أحد منهم معنى سأله عنه فأوضح  ، فبينا لهم القرآن بيانا شافيا(44: )النبل
بابة الكرام، وبلاغوا لمن بعدهم هذا ثم خلف من بعدهم التابعون الذين تعلاموا على أيدي الصا ، (1)له.."

أبي العالية وسعيد ر في القرآن وعلومه، كالكثير منهم اشتهروا بالتببا  نا أالعلم، ورووه بسند متصل، حتىا 
 .ومجاهد الضباك وعكرمةبن جبير و 

عليهم وواجباتهم تجاهه، فأخلصوا فيه وعملوا  القرآن جيدا وعرفوا حقهالح لف الصا السا  م  ه  ف  
"الدين الناصيبة : مونه، ومن حقو  القرآن على الإنسان ما ثبت في قول النبيا صلى الله عليه وسلامبمض

ولأئمة المسلمين  --ولرسوله  ولكتابه -عزا وجلا –لله : لمن يا رسول الله؟ قال: )ثلاثا(، قلنا
 .(2)وعاماتهم"

، والرغبة في فهمه، وشداة فتكون بحبه وتعظيم قدره -وهي حملا الشااهد – أما النصيبة لكتابه
العناية بتدبره، والوقوف عند تلاوته لطلب معانيه، وبفهمه ليقوم الإنسان للّا بما أمره به كما يحبا ربانا 
ويرضى، ثم ينشر ما فهم منه، وي ديم دراسته بالمحبة له والتخلاق بأخلاقه والتأدب بآدابه، قال ابن الصلاح 

لإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته، والوقوف مع أوامره ونواهيه، ا: "والنصيبة لكتابه: رحمه الله
 . (3)وتفهام علومه وأمثاله، وتدبر آياته والدعاء إليه، وذبا تحريف الغالين وطعن الملبدين عنه"

والسالف رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتعاهدون القرآن بالتلاوة آناء الليل وأطراف النهار،  
وا يرون من التاقصير أن يحفظ أحدهم القرآن ثم يتغافل عنه حتى يضيع منه، وكان منهم الكثير من وكان

د ة حباهم لله ولكتابه وكانوا أنّوذجا ي قتدى بهم في تدبر آيات  .حفاظ كتاب الله، وهذا علامة على ش 
ل قراءة شيءٍ يسيٍر جدا مع ت د   با رٍ وت ـف هُّمٍ على قراءة سور القرآن وفهمها، حتى كان الواحد منهم ي ـف ضا 

لأنهم علموا وتيقانوا أن هذا التدبار هو في الحقيقة وسيلة ناجبة طويلة مع غفلة القلب وشرود الذاهن، 

                                                           

 . 009، ص4إعلام الموقعين، ابن القيم، مرجع سابق، ج (1)
 (، بسند صبيح .4019(، والنسائي )0186(، والترمذي )4144(، وابي داود )55رواه مسلم ) (2)
 -الم، القاهرةانظر: جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، ابن رجب الحنبلي، تح: أحمد س (3)
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لشفاء القلوب من أسقامها وقساوتها، وهو وسيلة لتبقيق الخشية والبكاء خوفا من الله، وفي بعض 
  .شعور والإحساس بالعالم الخارجيالأحيان يصل بهم إلى درجات أعظم كفقدان ال

يكون بإحضار الحزن إلى القلب، والتأمل في آيات التهديد والوعيد الشاديد،  تحصيل البكاء عند التلاوة
 أعظم نه منلأعلى ف ـق د  ذلك،  ك  ب  يـ  ل  بكاء ف ـ الزن و الحفإن لم يحضره  ثم التأمل في تقصير العبد أمام ربه،

 (1)المصائب
مع قدرتهم على الحفظ ي فض لون التاقليل منه حتى يتمكانوا من تطبيقه والعمل  وقد كان الصبابة 

مبه،  أنا مسؤولية العمل بالقرآن أولى، ونقلوا منهجهم هذا إلى تلاميذهم ومن جاء بعدهم، علموا  لأنها
م، والتسل يم والانقياد وما زادهم شرفا ورفعة رضوان الله تعالى عليهم مسارعتهم في تطبيق ما أمرهم به ربها

 ،ر الله حادثة تحريم الخمرله دون شك ولا ريب، ومن أروع ما اشتهر به الصبابة في سرعة الخضوع لأم
 چپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : قال تعالى

خاطب الله عزا وجلا بهذه الآية عباده المؤمنين، وحرام عليهم شرب الخمر نهائيا بعد إباحتها  ،(10: )المائدة
ن الزمن، فكان هذا الحكم أشدا الأحكام قسوة كما قال بعض الصبابة، لأن الخمرة كانت جزءا مدة م

من العربي، لكن مع كل هذا؛ لـماا نزلت الآية الكريمة بالتابريم  انقاد الجميع لحكم لله دون سؤال ولا 
ديان، وقد روى استفسار، فأفرغوا قداحهم المملوءة خمرا حتى أصببت طرقات المدينة وأزقاتها كالو 

مر م في سرعة تصديقهم وانقيادهم لأأصباب التفاسير الكثير من الآثار عن الصبابة رضي الله عنه
 .(2)ربهم

من القرآن الكريم ابتلى بها المؤمنين حتىا ي عل م الصاد  من أخرى أنزل الله عزا وجلا آية كما 
لك من هلك عن بيانة ويحيى من حيا عن ليه -والله سببانه أعلم بهم-الكاذب، والمؤمن من المنافق، 

 ں ڱ ڱچ: بيانة، وحتى يغيظ بها أهل الكتاب والمشركون، وي لين قلب الرسول الأمين، قال تعالى

 ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں

إنها آية تحويل قبلة المسلمين من بيت المقدس إلى البيت الحرام، وهي أول ما نسخ ، (044: )البقرة چڭ
قرآن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون قد صلاوا إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا أو من ال

                                                           

لبنان، دار ابن حزم،  -التبيان في آداب حملة القرآن، يحيى بن شرف النووي، تح: حممد الحجاار، بيروتانظر:  (1)
 .  88ص، م0116 -ه0409، 4ط
وآي الفرقان، عبد الله حممد بن أحمد القرطبي، تح: عبد  انظر: الجامع لأحكام القرآن والمبينا لما تضمانته من السناة (2)

 -056، ص8م، ج8006 -ه0489، 0لبنان، مؤسسة الراسالة، ط -الله التركي وحممد رضوان عرقسوسي، بيروت
وانظر: تفسير القرآن العظيم، عماد الدين إسُاعيل بن كثير، تح: أنس حممد الشامي وحممد سعيد حممد، مصر، ، 068

 .048 -084، ص8م، ج8008، 0ن العربي، طدار البيا
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معه، فمرا بقومه نحو الكعبة، فخرج رجل ممان صلاى  سبعة عشر شهرا، فلما نزلت الآية صلى النبي 
فداروا كما هم ق ب ل  مكاة.  أشهد بالله لقد صلايت مع رسول الله : على أهل مسجد وهم راكعون فقال

 .(1)ق ب ل  البيت

في شأن القرآن، وكيف تعامل السابقون  رحمه الله ورضي عنه ل الإمام الحسن البصريولهذا قا
وينفذونها ، رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل -أي القرآن-إن من كان قبلكم رأوه " :معه

 (2)"بالنهار

 (3):ئف المعارف لابن رجبكما في لطا  قول ذي النون المصري فيهموصح 

 م ـق ل  الع ـي ون  بلـيل ها لا تهـجع  ***  مـنع القـرآن  بـوعـد ه  ووعـيد ه  
ـض ع   *** ف ـه م وا عن المل ك  العـظيم كـلام ه  فـهما  تذ لُّ له الرا قـاب  وتَ 

 .ة في تعامل السلف مع آيات الهدىأمثلة تطبيقي: المطلب الثالث

 : ومحبّتهم له ودعوتهم إليه رآنهديهم في تلاوة الق -1
، طباق السلف الصالح هذه الأوامر النابوية فعرفوا (4)ليس مناا من لم يتغنا بالقرآن"": قال 

 حلاوة القرآن وفضله في ترسيخ الإيمان.
"إني لأستبي أن أنظر كل يوم في عهد ربي عزا : قولي رضي الله عنه موسى الأشعريأبو  فهذا -
"والله إنيا لأكره أن يأتي عليا يوم لا أنظر في عهد الله عزا وجلا" : يقول رضي الله عنه نوعثما "وجلا مرة

 .(5)وروي مثل هذا عن عمر وابن مسعود وعائشة
 . (6)""لو طهرت القلوب لم تشبع من قراءة القرآن: وحذيفة رضي الله عنهما عثمانوقال  -

                                                           

 . 848 -849، ص0انظر: المصدر نفسه، ج (1)
إحياء علوم الدين وبذيله كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تَريج ما في الإحياء من الأخبار، حممد بن  (2)

 . 454، ص0م، ج8008، 0مصر، شركة القدس للنشر والتوزيع، ط، حممد أبو حامد الغزالي
لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، تح: ياسين  (3)

 . 480م، ص0111 -ه0480، 5حممد السواس، دمشق وبيروت، دار ابن كثير، ط
 (.0490، 0461أبو داود )، (9589رواه البخاري ) (4)
 -ه0409، 4لبنان، مكتبة دار البيان، ط -حممد بن أحمد القرطبي، بيروتانظر: التذكار في أفضل الأذكار،  (5)

 . 085 -084م، ص0189
 . 499، ص0إحياء علوم الدين، الغزالي، مرجع سابق، ج (6)
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يلة ثمان ختمات، أربعة باللايل وأربعة بالناهار، ومنهم من  وكان من السالف من يختم القرآن في اليوم واللا  -
كان يختمه في اليوم والليلة أربعا، ومنهم من يختمه ثلاث ومنهم ختمين ومنهم ختمة واحدة في اليوم 

  (1)والليلة
أن حممد بن شجاع لما حضرته الوفاة  وذكر الإمام القرطبي في كتابه )التذكار في أفضل الأذكار( -

 . (2)ك البيت في الصلاة ثلاثة آلاف مرة""ختمت القرآن في ذل: لى بيت فقالأشار إ
بسنده  (الزهد)روى الإمام أحمد في كتابه يرون التغافل في قراءة القرآن ذنبا عظيما، فقد  وكانوا -

"كنا نعدا من أعظم الذنب أن يتعلام الراجل القرآن ثم ينام لا يقرأ : قالرحمه الله ورضي عنه إلى أبي العالية 
 (3)" ثم ينام عنه حتىا ينساه": وفي لفظ "منه شيئا  
بابي الجليل عبد وهذا دليل على شداة حبهم للقرآن، وبالتالي حبهم لله عزاو جلا، يقول الصا  -

ه فهو ب  القرآن ويعج   ، فإن كان يحبُّ القرآن   لاا إ ه  س  ف  "لا يسأل أحدكم عن ن ـ : رضي الله عنه الله بن مسعود
 "(4) الله سببانه ورسوله ض  بغ  القرآن فهو ي   ض  بغ  ، وإن كان ي   الله سببانه ورسوله يحبُّ 

 ذروة هذا الأمر حتى لا يكون شيء   ون  غ  ل  بـ  لا ت ـ ": رحمه الله ورضي عنه وقال سفيان بن عيينة -
 (5)"-عزا وجلا –الله  القرآن فقد أحب   ب  ح  أ   ، فمن  -عزاو جلا – إليكم من الله ب  ح  أ  

 بل كان الكثير منهم يحفظونه، ،ه فقطواستظهار  يقصروا جهودهم على قراءة القرآن لمالسلف و  -
وا القرآن فإذا ه جمع الذين قرأأنا رضي الله عنه بسنده إلى أبي موسى الأشعري  (الحلية)روى أبو نعيم في 

"إنا هذا القرآن كائن لكم أجرا، وكائن عليكم وزرا، فاتابعوا : ، فعظام القرآن وقالهم قريب من ثلاثمائة
القرآن ولا يتابعناكم القرآن، فإنه من اتابع القرآن هبط به على رياض الجناة، ومن تبعه القرآن زخا في قفاه 

 (6)فقذفه في النار"
 : تدبر آيات القرآن -2

                                                           

انظر: الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، وبهامشه كتاب إعجاز القرآن لأبي بكر الباقلااني، مصر،  (1)
 . 006، 0ت، ج -ط، د -دمطبعة حجازي، 

 . 005التذكار في أفضل الأذكار، القرطبي، ص (2)
م، 0184 -ه0404، 0لبنان، دار الكتب العلمية، ط -انظر: الزهد، أحمد بن حممد بن حنبل، بيروت (3)

 .468ص
نشا  . ومجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي )است 458، ص0إحياء علوم الدين، الغزالي، مرجع سابق، ج (4)

نسيم الأنس من نفبات رياض القدس(، زين الداين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، تح: طلعت بن فواد الحلواني، 
 . 488، ص4م، ج8004 -ه0484، 0مصر، الفارو  الحديثة للطباعة والنشر، ط

 . 481، ص4المرجع نفسه، ج (5)
 . 859، ص0انظر: حلية الأولياء، الأصفهاني، مرجع سابق، ج (6)
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 ڄ ڄ ڄچ : في تدبر آيات الله عملا  بقوله تعالىكانوا رضوان الله عليهم نّوذجا  يحتذى 

 : ومن أقوالهم في هذا الشأن ما يلي ،(81: سورة ص) چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
من بلغه القرآن فكأنّا كلامه الله، وإذا قدر ذلك لم ": قول حممد بن كعب القرظي رضي الله عنه -

 "لذي كتبه إليه ليتأمله، ويعمل بمقتضاهيتخذ دراسة القرآن عمله، بل يقرؤه كما يقرأ العبد كتاب مولاه ا
بعهوده نتدبرها في عزا وجلا  هذا القرآن رسائل أتتنا من قبل ربنا": بعض العلماء أيضاقال  في هذاو 

 (1)"الصلوات ونقف عليها في الخلوات ون ـنـ فا ذ ها في الط اع ات  والس ن ن  المتابعات
يقول الصبابي الجليل ة مع غفلة وشرود للذاهن، كان يفضلون تدبر آيات قليلة على قراءة كثير و  -

من أن أقرأ  إلي   ا أحبُّ ه  ر  ب ـ د  ما وأت  له  تا  ر  لأن أقرأ البقرة وآل عمران أ  ": رضي الله عنهما عبد الله بن عباس
ل لأن أقرأ إذا زلزلت والقارعة أتدبرها أحبا إلي من أن أقرأ البقرة وآ": وقال أيضا  .  "القرآن كله هذرمة

 الإسراع في القراءة .: الهذرمة والتهذير (2)"عمران تهذيرا  
 وى البخاري ومسلم وغيرهم أنا رجلا يقال له نهيك بن سنان جاء إلى عبد الله بن مسعودر  و  -

: إنيا لأقرأ المفصال في ركعة، فقال عبد الله: يسأله عن كيفيه قراءة آية من القرآن، ثم قال له رضي الله عنه
ه ذا  الشاعر؟ إنا أقواما  يقرؤون القرآن لا يجاوز تراق يـ ه م، ولكن إذا وقع في القلب فر س خ  ف يه ه ذًّا ك  

 (3)..."ن ـف ع
 وهيب بن الورد فهذا ة ناجبة لشفاء القلوب من القسوة،وكانوا يرون أن تدبار القرآن وسيل -

استجلابا  للبزن من قراءة القرآن  نظرنا في هذه الأحاديث فلم نجد شيئا  أر  للقلوب ولا أشد" : ليقو 
 (4)"وتفهمه وتدبره

هو  : إذا نشر المصبف غشي عليه، ويقول رضي الله عنه عكرمة بن أبي جهل لمثل هذا التعظيم كانو  -
الصرع عند قراءة القرآن أو سُاعه عن جماعة من السلف  وصبت قصة (5)"كلام ربي هو كلام ربي؟

 (6)فضيل، الربيع بن خيثمعمر بن الخطاب، وعلي بن ال: منهم

                                                           

 .498، ص 0انظر: إحياء علوم الدين، الغزالي، مرجع سابق، ج (1)
 . 458، ص0المرجع نفسه، ج (2)
 ( .4609(، وأحمد )0005(، والنسائي )، 5044( واللفظ له، والبخاري )888رواه مسلم ) (3)
 . 494، ص0إحياء علوم الدين، الغزالي، مرجع سابق، ج (4)
 . 466، ص0المرجع نفسه، ج (5)
 . 804ر: التذكار في أفضل الأذكار، القرطبي، مرجع سابق، صانظ (6)
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 (00: )المدثار چ ھ ھچ : رحمه الله صلاى بالناس صلاة الصبح فقرأ زرارة بن أوفى وروي أنا  -
"وكان إبراهيم النخعي إذا سُع قوله .  (1)خرا ميتا( 08: )المدثر چ ې ې ې ۉچ : حتىا بلغ إلى قوله تعالى

 (2)أوصاله "( اضطرب حتى تضطرب 00: )الانشقا  چٺ  ڀ ڀچ : تعالى
جاء في الحديث الصبيح أنه لما اشتد وكان يظهر تدبارهم في صور عملية كثيرة منها البكاء،  -

اس" فقالت عائشة رضي الله بالن   لا  ص  ي  ل  وا أبا بكر ف ـ ر  "م  : قالوجعه قيل له في الصالاة، ف الله  برسول
 .(3)"أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء إن  ": عنها

فجعلوا  -رضي الله عنه -"قدم ناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق: أبي صالح قال عنو  -
 .(4)"هكذا كنا: -رضي الله عنه -يقرءون ويبكون، فقال أبو بكر الصديق

"كان : عن هشام بن الحسن قال رضي الله عنه في ترجمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب جاءو  -
 (5)" ورده فتخنقه فيبكي حتى يسقط ثم يلزم بيته حتى يعاد يحسبونه مريضا  عمر بن الخطاب يمر بالآية في

"صلايت خلف عمر فسمعت حنينه يعني أنينه من : قال رضي الله عنهما عبد الله بن عمر عنو  -
 (6)"وراء ثلاثة صفوف

و أب فهذاوقد تتجلاى صورة الخشوع والتدبر مع آيات القرآن في فقدان الإحساس بالماديات،  -
 الألم يشتدُّ  ما زالد آلاما  شديدة في رجله، و ، إذا به يج سبيل الله، وأعد  ع دتهلجهاد فيعزم على ا العالية

"داء  : كلة؟" قال"وما الأ: كلة"، قال"إنه  مصاب  بالأ: الطبيب قال له لما عاده، فساعة بعد ساعة
 تر   بـ  ل الطبيب ثم استأذنهعلى الجسد كله".  ه حتى يأتي  به، ثم ينتقل إلى ما فوق   يأكل العضو الذي يحلُّ 

"أتريد أن نسقيك : قال له العظم، نشر. ولما أحضر الطبيب مناشيره  لفأذن له وهو كاره  لذلك ،ساقه
"بل هناك ما هو خير من : فقال أبو العالية رحمه الله "؟الشقا  والبتر  ملالا تشعر بآ ر لكيدا مخ  من  جرعة  

نات، فإذا ه البيا  ر من آيات  يسا كتاب الله، واجعلوه يقرأ علي  ما ت    ن  تق  ا لي قارئا  ي  "احضرو : ذلك"، ثم قال
وا أمره، ذ  ظري في السماء، فافعلوا بي ما شئتم"، فنف  ن   ت  ب  اي، وث ـ ت  ق ـ د  سعت ح  وجهي، وات   ر  موني قد احم   رأيت  

 د  ر  "لقد شغلني ب ـ : والبتر؟" فقال الشقا   "كأن ك لم تشعر بآلام: ، فلما أفا  قال له الطبيبعظمهوبتروا 
"إذا : الله وحلاوة ما سُعته  من كتاب الله عن حرارة المناشير" ثم أخذ رجله بيده، ونظر إليها وقال با  ح  

                                                           

 .891، ص0. وانظر: إحياء علوم الدين، الغزالي، مرجع سابق، ج 408ص، انظر: الزهد، أحمد بن حنبل (1)
 . 891، ص0المرجع نفسه، ج (2)
 ( وغيرهم . 480( واللفظ له، ومسلم )688رواه البخاري ) (3)
 .89القرآن، النووي، مرجع سابق، ص التبيان في آداب حملة (4)
 . 50، ص0حلية الأولياء، الأصبهاني، مرجع سابق، ج (5)
 . 58، ص0المرجع نفسه، ج (6)
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 غير مباحٍ  ك  ت  ب  س  س  م، أو م  ر  أربعين سنة إلى حم   منذ   ك  ت  ب  ي  ش  هل م  : لقيت  ربي يوم القيامة وسألني
 (1)."أنا صاد   فيما أقول إن شاء اللهو  . لا: ن  ول  لأق  

 : العمل بأحكام القرآن -3
عن عبد الله بن ن إلا بعد العمل بسابقتها، فف الصالح لا يحفظون آيات من القرآكان السل  -

كان الراجل منا إذا تعلام عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل ": قال رضي الله عنه مسعود
 (2)"بهن

أنهم كانوا : "حدثنا الذين كانوا ي قر ئوننا: رحمه الله ورضي عنه ل أبو عبد الرحمن السلميوقا -
إذا تعلاموا عشر آيات لم يخلافوها حتى يعملوا بما فيها من العمل، فتعل منا فكانوا  ، يستقرئون من النبي

 (3)"القرآن والعمل جميعا  

بعثا  ... فأتى على رجل من أحدثهم   اللهبعث رسول ": قال رضي الله عنه عن أبي هريرةو  -
: "أمعك سورة البقرة؟ " فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة، قال: "ما معك يا فلان؟ "، قال: سنا ، فقال
والله يا رسول الله ما منعني أن أتعلم سورة : فقال رجل من أشرافهم، ""فاذهب فأنت أميرهم: نعم، قال

فكانت مسؤولية العمل بالقرآن مقدامة عندهم على الحفظ الذي   (4)... االبقرة إلا خشية ألا أقوم به
 .كان بمقدورهم

وحرص علماء السلف على نقل منهجهم في التاعامل مع هدايات القرآن إلى تلاميذهم  -
كان  -الإمام القرطبي في تفسيرهكما ذكر –فهذا أبو عبد الرحمن السالمي والأجيال القادمة من بعدهم، 

"يا هذا، اتق الله، فما : م عليه الخاتم  القرآن أجلسه بين يديه، ووضع يده على رأسه، وقال لهإذا خت
 (5)"أعر ف  أحدا  خيرا  منك، إن ع م لت بالاذي ع ل مت

                                                           

 -ه0408، 05انظر: صور من حياة التابعين، عبد الرحمن رأفت الباشا، مصر، دار الأدب الإسلامي، ط (1)
 .455 -454م، ص0119

ويل القرآن، حممد بن جرير الطبري، تح: حممود حممد شاكر، مصر، مكتبة ابن تفسير الطبري جامع البيان عن تأ (2)
 .9، ص0. وانظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، مصدر سابق، ج 80، ص0م، ج0168 -ه0488، 8تيمية، ط

 . 9، ص0. وتفسير القرآن العظيم، مصدر سابق، ج80، ص0تفسير الطبري، مصدر سابق، ج (3)
(، وابن خزيمة في صبيبه 0554( وقال حسن، رواه أيضا الحاكم في المستدرك )8896ي )رواه الترمذ (4)
 ( .8468(، والبيهقي في شعب الإيمان )0440)
 . 04 -04، ص0الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، مرجع سابق، ج (5)
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جعلت : قرأت القرآن على شيخ لي، ثم رجعت لأقرأ ثانيا  فانتهرني، وقال": قال بعض القراء -
  (1)"، فانظر بماذا يأمرك، وبماذا ينهاكعزا وجلا  لى اللهالقرآن علي عملا ؟ اذهب فاقرأ ع

ا يحفظون  - كان الصبابة رضوان الله تعالى عليهم، قليل منهم من يحفظ القرآن كاملا، وإنّا
 السورة والسورتين، وكانوا يركازون على العمل أكثر، لذلك لما جاء رجل ليتعلام القرآن على يد النبي 

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ چ: وانتهى إلى قوله تعالى

 (2)"انصرف الرجل وهو فقيه": يكفي هذا. وانصرف، فقال : قال (08-09: )الزلزلة چگ

هكذا كان سلف هذه الأمة، صدقوا الله فوفاقهم للتمسك بدينهم ومعرفة هدي ربهم، تَلاقوا 
 . بأخلا  القرآن وتأدابوا بآدابه، فكانوا أمثلة ي قتدى بهم بعد النبيا 

 : الخاتمة

 : من أهما النتائج المتوصال إليها في هذا الببث ما سيأتي
وأماته بالحجج والبراهين، لهداية الناس إلى  هدايات القرآن هي آياته التي نزلت على النبي  ( 0)

 ما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة، ولتثبيت المتاقين على الطريق القويم.
قوال، أرجبها تحديدهم أربعة أالصالح على اختلف العلماء في تحديد مدلول السلف  ( 8)

 . الصبابة والتابعون وتابعوا التابعين: بالقرون الثلاثة الأولى، أي

لف الصالح منزلة عظيمة في الإسلام، فقد فضالهم الله على غيرهم من القرون، ورضي للسا  ( 4)
 عنهم من فو  سبع سُاوات، ونزلت في حقهم كثير من الآيات.

يتعاملون مع الهدايات القرآنية على أنها خطاب من الله متوجه إليهم الصالح كان السالف  ( 4)
 : مباشرة بالأوامر والنواهي، فكانوا

 عليه الصالاة والسالامبييتلون القرآن كما أنزل، لأنهم سُعوه كما سُعه الن  . 
 يحبون القرآن حبا جما، حتى صرفوا له جل وقتهم، إما في صلاة أو استذكار أو غيرها . 
  يسقط مغشيا عليه إنا منهم من كانا يتدبارون فيه ويخشعون عند سُاعه حتىا كانو. 
 كثرة بكائهم وخوفهم عند قراءة كلام ربهم . 
 طباقوا ما أنزل عليهم من آيات، وفهموا معناها، وعملوا بمقتضاها . 
 للأوامر الإلاهية والانقياد التسليم والخضوع اتاصفوا بسرعة . 
  نصروا النبيطريقه، ونشروا دينه، وبيانوا منهجه ، وأكملوا . 
 لتبقيق السعادة الإنسانية فعاشوا حياة هنيئة رغيدة. يعرف السلف الصالح السبب الحقيق ( 5)

                                                           

 .495، ص0إحياء علوم الدين، الغزالي، مرجع سابق، ج (1)
 .496 -495، ص0المرجع نفسه، ج (2)
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  .تعامل السالف الصالح مع هدايات القرآن كان وفقا لمقاصد التنزيل تماما والتدبار والتفكر ( 6)

 . ن والسالامتطبيق هدايات القرآن سبيل لسعادة الإنسان، وتحقيق الأم ( 9)

 والحمد لله ربا العالمين، وصلاى الله وسلام على نبيانا حممد وعلى آله وصببه أجمعين

 : المصادر والمراجعقائمة 

 الكتب

 . القرآن الكريم ( 0)

 . كتب السناة ( 8)

إحياء علوم الدين وبذيله كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تَريج ما في الإحياء  ( 4)
 م.8008، 0مصر، شركة القدس للنشر والتوزيع، ط، ن حممد أبو حامد الغزاليمن الأخبار، حممد ب

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، حممد الأميم بن حممد المختار الشنقيطي، المدينة  ( 4)
 .م8006-ه0486، 0ث، طالمنورة، مكتبة العلوم والحكم، والقاهرة، دار الحدي

عبد الرحمن فهمي : س الدين بن قيم الجوزية، تحإعلام الموقاعين عن ربا العالمين، شم ( 5)
 مـ.8001-هـ0440، 0الزواوي، القاهرة، دار الغد الجديد، ط

الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، وبهامشه كتاب إعجاز القرآن لأبي بكر  ( 6)
 .ت-ط، د-ني، مصر، مطبعة حجازي، دالباقلاا 

لبنان، -حممد الحجاار، بيروت: ف النووي، تحالتبيان في آداب حملة القرآن، يحيى بن شر  ( 9)
 م. 0116 -ه0409، 4دار ابن حزم، ط

 -سيد عاصم علي، طنطا: التبف في مذاهب السالف، حممد بن علي الشوكاني، تح ( 8)
 م.0181-ه0401، 0دار الصبابة للتراث، ط، مصر

، 4بيان، طلبنان، مكتبة دار ال-التذكار في أفضل الأذكار، حممد بن أحمد القرطبي، بيروت ( 1)
 م.0189-ه0409

حممد بن حممد أبو حامد الغزالي، مخطوط موجود في إدارة ، إلجام العوام عن علم الكلام ( 00)
 .(4) 059بالكويت، رقم المخطوط خ  المخطوطات والمكتبات الإسلامية

الجامع لأحكام القرآن والمبينا لما تضمانته من السناة وآي الفرقان، عبد الله حممد بن أحمد  ( 00)
، 0ؤسسة الراسالة، طلبنان، م-عبد الله التركي وحممد رضوان عرقسوسي، بيروت: طبي، تحالقر 

 . م8006-ه0489
الدرر العثيمينية بشرح فتح ربا البرية بتلخيص الحموية، حممد بن صالح العثيمين، الكويت،  ( 08)

 . م8008-ه0444، 8طمكتبة الإمام الذاهبي، 
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-ه0404، 0الكتب العلمية، طن، دار لبنا-الزهد، أحمد بن حممد بن حنبل، بيروت ( 04)
 م.0184

مهدي المخزومي وإبراهيم السامراائي، طبع هذا : العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تح ( 04)
 .ت-ط، د-د العرا (، -الأردن -لبنان –المعجم في مطابع مختلفة )الكويت

-ه0485، 4طالمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مصر، مكتبة الشرو  الدولية،  ( 05)
8004. 

-المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات، حممد بن عبد الرحمن المغراوي، بيروت ( 06)
 .م8000-ه0480، 0طلبنان، مؤسسة الرسالة، 

حمماد المدنيني، و  الحبيب بن طاهر: أحمد القلشاني، تح، تحرير المقالة في شرح الرسالة ( 09)
 .م8008-ه0481، 0طلبنان، مؤسسة المعارف، -بيروت

لبنان، دار الكتب -ة المريد شرح جوهرة التوحيد، إبراهيم بن حممد البيجوري، بيروتتحف ( 08)
 م.8004-ه0484، 8العلمية، ط

حممود حممد : تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل القرآن، حممد بن جرير الطبري، تح ( 01)
 م. 0168-ه0488، 8شاكر، مصر، مكتبة ابن تيمية، ط

أنس حممد الشامي وحممد سعيد : ين إسُاعيل بن كثير، تحتفسير القرآن العظيم، عماد الد ( 80)
 .م8008، 0حممد، مصر، دار البيان العربي، ط

عبد الله بن : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تق ( 80)
، 0طلبنان، مؤسسة الرسالة، -عبد الرحمن اللاويحق، بيروت: حممد صالح العثيمين، تحو  عقيل

 م.8008-ه0484

: جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، ابن رجب الحنبلي، تح ( 88)
 . م8004-ه0445، 0مصر، دار الغد الجديد، ط -أحمد سالم، القاهرة

لبنان، دار -حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصفهاني، بيروت ( 84)
 . م0188-ه0401، 0الكتب العلمية، ط

شعيب الأرنؤوط ومأمون : سير أعلام النبلاء، شمس الدين حممد بن أحمد الذاهبي، تح ( 84)
 . م0188-ه0408، 8لبنان، مؤسسة الرسالة، ط-الصااغرجي، بيروت

مصر -صبيح طريق الهجرتين وباب السعادتين، حممد بن أبي بكر بن القيم الجوزية، القاهرة ( 85)
 . م8000-ه0448، 0ط دار ابن الجوزي،

، 05صور من حياة التابعين، عبد الرحمن رأفت الباشا، مصر، دار الأدب الإسلامي، ط ( 86)
 م.0119-ه0408
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حاشية العدوي، علي بن : كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني وبهامشه ( 89)
 م.0189-ه0408، 0أحمد حمدي إمام، مصر، مطبعة المدني، ط: خلف المناوفي المالكي، تح

 . ، دت0طلبنان، دار صادر، -لسان العرب، جمال الدين حممد بن منظور، بيروت ( 88)

لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب  ( 81)
 .م0111-ه0480، 5، دار ابن كثير، طياسين حممد السواس، دمشق وبيروت: الحنبلي، تح

سرار الأثرية لشرح الدراة المضية في عقد الفرقة المرضية، حممد لوامع الأنوار البهية وسواطع الأ ( 40)
 م.0188-ه0408، 8بن أحمد السفاريني، دمشق، مؤسسة الخافقين، ط

 مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي )استنشا  نسيم الأنس من نفبات رياض القدس ( 40)
لواني، مصر، الفارو  طلعت بن فواد الح: (، زين الداين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، تح4ج

 م.8004-ه0484، 0الحديثة للطباعة والنشر، ط
ك نستعين، حممد بن أبي بكر بن القيم الجوزية،  ( 48) ك نعبد وإياا مدارج السالكين بين منازل إياا

 . م8004-ه0444، 0حمامد بن فريد، مصر، الدار العالمية، ط: تح

د هارون، مصر، دار الفكر، عبد السلام حمم: أحمد بن فارس، نح، معجم مقاييس اللغة ( 44)
 م.0191-ه0411، 0ط

 صفوان عدنان داوودي، دط، دت.: تحمفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني،  ( 44)
هدي القرآن الكريم إلى الحجة والبرهان، عبد الله سراج الداين، حلب، مكتبة دار الفلاح،  ( 45)

 م.0114-ه0405، 8ط
 المقالات

 : هل التفسيرل مع القرآن، ملتقى ألح في التعاممنهج السلف الصا: مقالة ( 46)

vb.tafsir.net/tafsir04868/#.W8Oge_nhDIV 
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